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مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح –                                برنامج اللغة العربية والثقافة الإسلامية
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ج
بسم الله الرحمن الرحيم

· ابن سينا
هو أبو على الحسين بن عبدالله بن سينا، ولد سنة 370 في إحدى قرى إقليم (بخارى) فى أسرة محبة للعلم والفلسفة, فبرع فى كل العلوم وترك بصمة مؤثرة فى التاريخ الإسلامي والأوربي .

ولقد ذاع ذكره على الألسنة وأصبحت كتبه فى الطب والفلسفة وشتى العلوم منارة لكل متعلم وطالب علم 

ويتضح لنا من لائحة جامعة (لوفان) سنة 1617 أنها اتخذت من  كتب ابن سينا أساسا للدراسة، وكتابه (الشفاء) هو موسوعة من ثمانية عشر جزءا فى الرياضة والطبيعة وفي ما وراء الطبيعة وعلوم الدين والاقتصاد والسياسة والموسيقى.
وكتاب القانون فى الطب هو مبحث عظيم فى علم الصحة والصيدلة وعلم وظائف الأعضاء والعلاج

مع استطرادات متفرقة متنوعة فى الفلسفة الإسلامية كان لها أثر قوي فى تشكيل الرؤية الفلسفية الإسلامية .

وأهم ما فى فلسفة ابن سينا موقفه من المعرفة وكيفية تنظيم عملية التفكير فى المشكلة التى برع فيها علماء هذه الحقبة الزمنية

· كيف استدل على وجود الله 

وسائل المعرفة عنده ثلاث : 

1- المعرفة الحسية : وهى معرفة الوجود المادي المحسوس ووسيلتها الحواس. 

أو: هى عبارة عن الأدوات أو الآلات أو الوسائل التى خلقها الله فى الإنسان بالفطرة لكى يشعر بكل ما هو محسوس. 

الآلة: هى الحاسة والمجال التى تعمل فيه وما تدركه من العالم، ونتيجة لهذه الحاسة يتجاوب الإنسان مع المحيطين به.
2- المعرفة العقلية : وهى معرفة الوجود الذهني أو المعاني الكلية، ووسيلتها العقل،                       والمجال الذى يعمل فيه عالم المحتويات أو المعقولات أو المجردات كلها بمعنى واحد
لأن العقل مجال عمله الأشياء المجردة عن المادة فيعطي معرفة عقلية .

3- المعرفة الحدسية : وهى معرفة الحقائق الإلهية ووسيلتها القلب أو الحدس،
وهى أداة معرفة باطنية أو داخلية شعورية مجال عملها الذوق, أى مجال عملها الذوق الشعوري والمشاعر العالية تعطي المعرفة الحدسية، وهى معرفة الأشياء دون تفكير، وهى خاصية فى الإنسان فقط .

سأل رجلٌ الإمام عليا فقال له: إنى أرى الرجل فأحبه وليس بينه وبيني شيء، وأرى الرجل فأبغضه وليس بينه وبيني شيء، فقال له: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم: "قال الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف" .

وهى عاطفة بنيت على غير تجربة مسبقة من أول وهلة يأخذ هذا الانطباع بالشعور بالراحة أو عدمها لشخص معين .

وهذه الوهلة الأولى هى الحدس وهذا ما تحدث فيه سيدنا عثمان عندما قال: ((اتقوا فراسة المؤمن ؛فإنه يرى بنور الله))، ثم أخذته الصوفية فيما بعد فقالت: إن العبد عندما يرتقي فى المنزلة والطاعة يرى بنور الله.
فعندما تكلم ابن سينا عن الحدس قال عنه هو الوسيلة الأهم لمعرفة الله تعالى 

ووضع طرقا لمعرفة الله، وأهمها طريقتان :

· طريقة الصعود : من الأسفل إلى الأعلى، وتبدأ بالنظر إلى العالم الذى يعيش فيه، وكيف أن هذا العالم كامل الإبداع والإتقان والدقة، والنظر فى الموجودات بما فيها الإنسان نفسه بهذا العقل المبهر الذى يرشد صاحبه أن لهذا العالم خالقا ومبدعا ومدبرا لأمره، وتسمى هذه الطريقة طريقة البرهان
· طريقة الهبوط : وتبدأ مباشرة فى معرفة الله بالإيمان بوجود الله ومن خلال تعرفك على الله تتعرف على العالم بما فيه من موجودات ونفسك وعقلك، وتسمى هذه الطريقة طريقة برهان الصديقين.
· كيف أعرف الله مباشرةً ؟
الصوفيه قالوا عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي, لأن القرآن لم يتحدث عن إثبات وجود الله فالله موجود بالفعل ولكن القرآن تحدث عن وحدانية الله. 

فالكافر لم ينكر وجود الله بل كان يعلم بوجوده ولكنه أشرك فى عبادته

ولهذا ركز القرآن على الوحدانية وإثبات أن الله هو الخالق الواحد الأحد الذى لم يكن له شريك فى ملكه ولم يتخذ ولدا.
فمثلا: أبو بكر رضي الله عنه لم يبذل معه النبي صلى الله عليه وسلم أى مجهود فى دعوته إلى الإسلام لأنه كان على يقين بوجود الله ووحدانيته وكانت فطرته سليمة.
فى حين أن سيدنا حمزة عم الرسول أخذ وقتا فى التفكير والتأمل على الرغم من أن فطرته سليمة أيضا ولكن هناك من يحب أن يقتنع بالأدلة العقلية ومنهم من يقتنع بالأدلة الحدسية. 

وطرق معرفة الله تتعدد لتعدد درجات الإيمان واليقين والشعور الداخلى بالله, ومن هنا تأتي المراقبة كيف أراقب نفسى وتصرفاتى, ولهذا قال الغزالي كلمة رائعة فى القرآن قال : إن القرآن الكريم مثل الماء العذب كل عبد يشرب منه حسب طاقته ومقدوره؛ ولهذا العرب والصحابة بخاصة شربوا من القرآن ما وصَّلهم إلى معرفة الله أولا والإيمان به بل ورؤية الجنة وشم ريحها وهو فى الدنيا بالحدس.
الحدس وهو البديهة أو الفطرة كما قلنا مثال 1+1=2 بدون تفكير عملية حسابية حدسية سهلة جدا ( بديهية).

لهذا خلق الله الفطرة التى بداخلنا وهى بديهية، وهى لا تحتاج إلى برهان . ومن هذه البديهيات البناء أو الحائط لا يتكون بدون لبنات كذلك كل منظم لابد له من منظم.
الكون منظم ولابد له من منظم خالق يخلق الموجودات للدلالة على القدرة فالمنظم خلق لأنه قادر على الخلق والإبداع.
· من الفلاسفة الذين عاشوا فى المشرق: الكندي, الفارابي, ابن سينا

· المغرب: ابن رشد, ابن طفيل, ابن باجه.
· من فلاسفة اليونان: سقراط, أفلاطون, أرسطو.
· الفيلسوف الذى لقب بالمعلم الثاني : الفارابي.
· الفيلسوف الذى لقب بالشارح الأكبر: ابن رشد.
· الفيلسوف الذى لقب بالشارح الأول: أرسطو.
· الغزالي
 شخصية عملاقة فى التاريخ الإسلامي وله حوارات وصولات وجولات فى مجالات كثيرة؛ لأنه مر بمراحل كثيرة من المعرفة العملية والعلمية, وله أثر كبير فى مجال التصوف الإسلامي، حيث يعتبر الأب الروحي لحركة التصوف، فهو المفكر الأول لهذه الحركة، وله مؤلفات كثيرة من أبرزها كتاب ( إحياء علوم الدين )

وللأسف نسبت إليه بعض الكتب التى تدعو لطرقِ صوفية محرفة أخرجت الصوفية الغزالية عن مسارها الصحيح.
والذى ميز الغزالي أنهتأمل وفحص آراء جميع الفرق والجماعات وعرف عيوب كل فرقة وجماعة, ولهذا أخرج كتابا مهما فى تاريخ الفلسفة الإسلامية كفر فيه الفلاسفة بعد إنعام النظر في آرائهم ومعتقداتهم؛ فقد كفَّر كل الفلاسفة فى نقاط أساسية ومنهم ابن سينا فى ثلاث قضايا هي:
1- قولهم بقدم العالم ومعنى القدم أن العالم ليس له بداية وهذا خطأ, العالم له بداية ونهاية، فالأذلي هو الله والأذلى الذى ليس قبله شيء وليس بعده شيء وما دونه محدث أو حادث أو مخلوق
2- قولهم بأن الله لا يعلم الجزئيات فى العالم إنما يعلم الكليات؛ لأنه أكبر وأعلى وأسمى من أن يعرف هذه الجزئيات الحقيرة؛ فلا يليق بجلاله وكماله هذه الصغائر.
أرادوا أن يعظموا الله فانحرفوا عن الطريق, كيف هذا وهو الذى يعلم دبيب النملة السوداء فى الليلة الظلماء, وهو الذى يرزق البهيمة العجماء

3- قالوا إن البعث يوم القيامة بالروح لا بالجسد
ومن خلال تنقل الغزالى من علم إلى علم جعله ينتقد كل الفرق والجماعات,فقد كان أشعريا فلم يعجبه علم الكلام وقال إنه لا يحقق أى معرفة مرجوة فهو لا يقدم أى نفع للأمة الإسلامية
وكانت له وجهة نظر فكان يرى أن الفلسفة وعلم الكلام يجب أن يدرسا للخواص وليس للعوام؛ حتى لا يحدث بلبلة فى عقول العوام ويزعزع إيمانهم ولهذا يجب أن يقصر علم الكلام على المتخصصين والمتمكنين فى كل العلوم الإسلامية الحديث والفقه .

ثم تحول للمنطق وكتب كتبا كثيرة فيه، وأشارد به ونوه بأهميته، بل قال فى بداية دراسته للمنطق من لم يعرف المنطق فلا يوثق بشيء من علمه, وبعد ذلك تحول عن المنطق فى آخر حياته ونقد المنطق والمناطقة والفلسفة.
وقال من خلال تجربته لا يوجد أفضل من التصوف طريق السلف الصالح لمعرفة الله وهى الطريقة السليمة التى تعتمد على الفطرة.
لأنك تعرف فيها الله بقلبك وهو نور يقذفه الله فى قلب العبد وهذا من خلال الزهد فى الدنيا والترقي من خلال رياضة النفس وكبت الشهوات, شهوات اللسان والبطن والفرج والعفة عما فى أيدي الناس والبعد عن أبواب الحكام وكثرة الذكر. 

والإقبال على الله بكل الحواس والإخلاص له وحبه لذاته العليا والتجرد من كل ما هو محسوس فتتكشف له المرائى وفى هذه الحالة يصبح عبدا ربانيا يرى بنور الله وإذا أقسم على الله لأبرَّه.
· ابن رشد   ت595

كيف أثر ابن رشد على الثقافة الأوربية

الحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العالم اليوناني القديم إلا عن طريق اللغة العربية، وبفضل حركة الترجمة أطلعت أوروبا على محتويات كتب اليونان التى ضاعت أصولها ككتاب ( أبولونيوس رسالة أرسطو فى الحجارة ) وينبغى على العالم أن يعترف اعترافا بديا للعرب بجميلهم فى إنقاذ هذه الكنوز الثمينة

وقد كان ابن رشد الحجة العظمى فى الفلسفة فى جامعات أوروبا منذ أوائل القرن الثالث عشر

ولما أخذ ( لويس الحادى عشر ) على عاتقه تنظيم التعليم سنة 1473 أمر بتدريس مذهب ابن رشد فى الفلسفة ومذهب أرسطو
وقد ترجمت هذه المؤلفات الفلسفية فى أسبانيا من العربية إلى اللاتينية بالإضافة إلى ترجمة تفسيراتها العديدة للفلاسفة العرب 

وابن رشد أسس مدرسة الرشدية اللاتينية ومن أهم ماقدمه : محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة، فالفلسفة وعلم الكلام مرا بمحنه عويصة تكمن فى مهاجمة العلماء الإسلاميين لها مثل : ابن الصلاح – الغزالي 
وكان هذا الهجوم منهم لغيرتهم على الإسلام وخوفهم على العقيدة الإسلامية – وقالوا إن كان هذا خيرا فقد أبدلنا الله خيرا منه وإن كان هذا شرا فقد كفانا الله إياه
فخالفهم ابن رشد فى هذا الرأى وقال لقد وهبنا الله العقل لكى نميز به بين الخير والشر 
وصاحب العقيدة السليمة الثابتة عليه أن يستخلص من الحضارات السابقة له ما ينفعه ويترك ما يضره 

فمن ظن أن الفلسفة تتعارض مع الدين أخطأ فإن العقل السيلم لا يتعارض مع النقل الصحيح

الحكمة لا تتعارض مع الشرع وهى الفكرة التى تبناها ابن تيمية وقال: عندما يحدث تعارض بين ما جاء به الوحي وما استخلصه العقل وثبت صحة هذا النص ففى هذه الحالة يكون فهمى للنص هو الذى يحتاج إلى إعادة نظر للوصول إلى حقيقة الفهم فى النص سواء كان من الكتاب أو السنة 

فما قيمة العقل إذن إن لم استخدمه فى التحليل ومحاولة المعرفة 

فان العقل السليم لا يتعارض أبدا مع النص الصحيح، لأن المصدر واحد خالق العقل واحد ومنزل النص واحد هو الله .
· الأسئلة
1) تحدث عن أهم سمات التفكير الفلسفى بالتفصيل ؟       الوحدة الأولى
2) اذكر بعض تعريفات الفلسفة مبينا رأيك فيها ثم  اشرح التعريف الذى ترضاه لنفسك ؟
3) اثبت أن الإسلام  في مصادره الأصلية يدعو  إلى التفكر و إعمال العقل ؟
- يدعي بعض المستشرقين أن الإسلام ليس به تفكير فلسفى أو تفكير عقلى . ناقش هذا الإدعاء بما يثبت أصالة التفكير الفلسفى؟      الوحدة الثانية

4) بين أنه لم تقتصر جهود علماء الحضارة الإسلامية على ترجمة التراث اليونانى وإنما امتدت لتشمل الشرح والتلخيص والتحليل والتصويب ؟   الوحدة الثالثة
5) دلل على أن الفلسفة الإسلامية قد أثرت على فلاسفة الغرب المحدثين ؟   الوحدة الرابعة
6) عرف علم الكلام ومراحل نشأته وتطوره ؟

عرف بعلم الكلام ثم تحدث بالتفصيل عن الأطوار التاريخية له ؟        الخامسة

7) تحدث بالتفصيل عن المنهج الصوفى فى الوصول إلى الله والطريقة التى يسلكها المريد مع الشيخ ؟    الوحدة السادسة 
8) يدعي بعض المستشرقين أن الفلسفة الإسلامية لا يوجد بها فلسفة أخلاق ؟
9) يتنازع علم أصول الفقه تخصصان اذكرهما ثم بين مبررات كل منهما واذكر رأيك ؟
10) تتبع مراحل وأعلام  إحياء الفلسفة الإسلامية فى العصر الحديث ؟
11) اذكر كيف استدل الكندي على وجود الله ؟
12) اذكر كيف بنى الفارابى مدينته الفاضلة ؟
13) اشرح وسائل المعرفة كما فهمها ابن سينا ؟
14) مر الغزالى فى حياته بمراحل وتجارب معرفية متعددة . تحدث عن هذه التجارب وبين رأى الغزالى فى كل واحدة ؟
15) اشرح بالتفصيل الأسس التى بنى عليها ابن رشد منهجه فى التوفيق بين الدين والفلسفة ؟
الترم ( 1 ) 





المحاضرة (7)





كود (103)
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مختار عطا الله
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